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الأراضي الفلسطینیة - وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان استھداف قوات

الجیش الإسرائیلي آلاف المدنیین الفلسطینیین لدى انتظارھم إمدادات إنسانیة على

أطراف مدینة غزة، وقتلھا ما لا یقل عن 70 منھم وجرح نحو 600 آخرین، بعدما

أطلقت تجاھھم النار والقذائف المدفعیة على نحو مباشر.
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ووثق الفریق المیداني للأورومتوسطي اقتراف الجیش الإسرائیلي مجزرة دامیة عندما

أطلقت الدبابات الإسرائیلیة في حوالي الساعة الرابعة والنصف فجر الیوم الخمیس

29 شباط/فبرایر، القذائف والنار بشكل مباشر تجاه آلاف المدنیین الجیاع الذین

انتظروا لساعات وصول شاحنات المساعدات قرب دوار "النابلسي" على شارع

"الرشید" جنوب غربي غزة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن عملیة إطلاق القذائف والنار استھدفت المدنیین

الفلسطینیین بمجرد وصول الشاحنات التي تقل المساعدات، وأن العشرات سقطوا بعد

صعودھم على الشاحنات لمحاولة الحصول على أكیاس طحین، فیما استھُدف عشرات

وھم یحملون أكیاس الطحین أو معلبات لإطعام أفراد أسرتھم الذین أنھكھم الجوع.

وقال باحث المرصد الأورومتوسطي في مجمع "الشفاء" الطبي في مدینة غزة إن

مئات المصابین والقتلى وصلوا إلى المستشفى الذي یعمل بطاقة جزئیة، ودون طواقم

طبیة كافیة، حیث اضطر مواطنون إلى لتعامل مع الجرحى ومحاولة تقدیم الإسعافات

الأولیة وسط حالة تدافع كبیرة، في وقت نقل القتلى والمصابون على عربات تجرھا

حیوانات، و"بعضھم معھم أكیاس طحین اختلطت بالدماء."

وأفاد "سعید ثابت سالم الریفي" لطاقم الأورومتوسطي: "ذھبنا لأخذ المساعدات

واستلام الطحین على البحر، فأطلقوا النار تجاھنا حوالي الساعة 4:30 فجر الیوم.

وبمجرد وصول الشاحنات وتقدم الناس نحوھا بدأ إطلاق النار من كل مكان، وصارت

مجزرة أنا حصلت على كیس طحین لأطعم أسرتي المكونة من 11 فردًا، ورفیقي

قتل"

وقال "أنس صبحي عبد العال" لطاقم الأورومتوسطي: "وصلنا دوار النابلسي، بمجرد

دخول الشاحنات بدأت الدبابات تطلق النار والقذائف من كل مكان، من كل 10

أشخاص واحد فقط استلم، ھناك العدید ممن قتلوا أو أصیبوا وھم یحملون كیس طحین

أو معلبات... إطلاق النار كان على الشاحنات ومحیطھا بعدما وصلھا المواطنون.

أصبحت الشاحنات محملة بالقتلى والمصابین."

وأكد الأورومتوسطي أن عملیات القتل الجماعي للمدنیین الجیاع تأتي في وقت تستمر

فیھ محاولات الجیش الإسرائیلي تفریغ مدینة غزة وشمالھا من السكان الذین بقوا فیھا،

عبر إرسال رسائل إلیھم أن المساعدات تصل فقط إلى منطقة "المواصي" في جنوب

قطاع غزة، وعبر الاستمرار في التجویع واستخدامھ كسلاح في الحرب الدامیة.



وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن إسرائیل تتعمد تعمیق أزمة التجویع الكارثیة

لجمیع سكان قطاع غزة، بحرمانھم من المواد التي لا غنى عنھا لبقائھم، ومنع وعرقلة

إدخال وتوزیع الإمدادات الإنسانیة، خاصة في مدینة غزة وشمال القطاع، بھدف دفع

السكان إلى التھجیر القسري من مناطقھم، في إطار جریمة الإبادة الجماعیة المتواصلة

في القطاع منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي.

ووثق المرصد الأورومتوسطي إفادات من سكان في مدینة غزة وشمالھا بشأن تلقیھم

اتصالات ھاتفیة من الجیش الإسرائیلي خلال الأیام الماضیة، یطالبھم فیھا بالنزوح

إلى وسط وجنوب قطاع غزة من أجل الحصول على الغذاء والماء وتفادي الموت

جوعًا. وبحسب الإفادات، فقد تضمنت رسائل مسجلة تلقاھا السكان قول الجیش

الإسرائیلي إنھ ما یزال "یعمل بقوة" في مناطقھم بینما یسمح بإدخال المساعدات

الإنسانیة في منطقة "المواصي" وإن علیھم التوجھ إلى تلك المنطقة للحصول على

المساعدات.

وبحسب متابعة الأورومتوسطي، فإن الإمدادات الإنسانیة التي دخلت إلى قطاع غزة

في شباط/فبرایر الجاري انخفضت مقارنة مع كانون ثانٍ/ینایر بنسبة 50% على

الرغم من تعاظم الاحتیاجات الھائلة لأكثر من 2.3 ملیون نسمة یعیشون في ظروف

معیشیة بائسة.

ففي وقت تتصاعد فیھ الضغوط الدولیة، وقرار محكمة العدل الدولیة، لزیادة إدخال

المساعدات المنقذة للحیاة ودخول الإمدادات التجاریة، وضمان إدخالھا وتوزیعھا على

نحو سریع وفعال ودون معیقات، شھد شھر شباط/فبریر دخول نحو 98 شاحنة یومیاً

في المتوسط، ما یمثل انخفاضًا بنحو النصف في الإمدادات التي كانت تدخل قطاع

غزة مقارنة بشھر كانون ثانٍ/ینایر.

یأتي ذلك رغم أنھ في الأصل یبقى عدد الشاحنات التي تدخل غزة أقل بكثیر من

الھدف المحدد، وھو 500 شاحنة في الیوم، كما كان یجرى قبل السابع من تشرین

أول/أكتوبر الماضي، ویقدّر الأورومتوسطي أن الاحتیاج الحقیقي والفعلي لسكان

القطاع یفوق حتى ھذا العدد من المساعدات الخارجیة، نتیجة استھداف إسرائیل

مقومات الحیاة ومقدرات الإنتاج المحلي الداخلي بشكل شبھ كامل، إما بالقصف

والتدمیر، أو بتجفیف مصادر الإنتاج، كالوقود والكھرباء والمواد الأساسیة والخام،

نتیجة القرارات الإسرائیلیة والحصار المشدد الذي تفرضھ إسرائیل منذ حوالي خمسة

أشھر. 



وتتعاظم —إلى جانب ذلك- الاحتیاجات الطبیة والصحیة والعلاجیة لسكان قطاع

غزة، وبخاصة المرضى والجرحى والنساء والأطفال وكبار السن، نظرًا لاستمرار

سقوط الضحایا والجرحى بشكل یومي وكبیر بسبب الھجوم العسكري الإسرائیلي،

وانتشار الأمراض والأوبئة المعدیة بشكل سریع، وخروج معظم مكونات القطاع

الصحي عن العمل بسبب الاستھداف الإسرائیلي بالتدمیر والحصار وقطع الإمدادات.

وقال الأورومتوسطي إن استمرار تراجع وتیرة إدخال شاحنات المساعدات الإنسانیة

وتقویض آلیات حمایتھا وسبل توزیعھا یأتي كأداة أساسیة تنفذ فیھا إسرائیل مسعاھا

في إخضاع فلسطینیي القطاع عمدًا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھم الفعلي،

واستكمالاً لتنفیذ خططھا في تفریغ مدینة غزة ومناطق شمالي قطاع غزة من السكان،

وإجبارھم على النزوح جنوباً بشكل قسري تحت ضغط الھجمات العسكریة والتھدید

والترھیب وسیاسة التجویع وإبقاء مستویات مساعدات غیر متناسبة مع حجم

الاحتیاجات الھائلة.

وفیما یؤمل أن تعوض عملیات الإنزال الجوي للأغذیة والإمدادات الأخرى التي

شھدھا قطاع غزة خلال الأیام الأخیرة جزءًا ضئیلاً من الانخفاض في المساعدات

التي یتم جلبھا عبر البر، فإن المخاطر تتفاقم وتستمر بشأن انتشار المجاعة والارتفاع

الحاد في سوء التغذیة لدى جمیع سكان مدینة غزة وشمالھا، لا سیما بین الأطفال

والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن. 

وحمّل المرصد الأورومتوسطي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولیة عن

عجزھم حتى الآن في ضمان آلیات مناسبة لإدخال المساعدات الإنسانیة لإغاثة

الجیاع، مشددًا على أنھم یتحملون مسؤولیة التواطؤ في عملیات القتل والتجویع التي

تستھدف مئات آلاف المدنیین.

ودعا المرصد الأورومتوسطي جمیع الدول إلى فتح جسر جوي مباشر إلى قطاع

غزة، وتنفیذ إنزالات جویة مكثفة ویومیة تشمل جمیع مناطق القطاع، وبشكل خاص

مدینة غزة وشمال القطاع، والمشاركة في التصدي والحمایة من الخطط الإسرائیلیة

الھادفة إلى التھجیر القسري للفلسطینیین في قطاع غزة؛ وھو الأمر الذي حذرت منھ

الدول بشكل مستمر منذ بدء الھجوم الإسرائیلي العسكري الأخیر على القطاع.

 

وشدد المرصد الأورومتوسطي أن عملیات القتل المتعمدة وغیر القانونیة والإعدامات

خارج نطاق القانون والقضاء التي ینفذھا الجیش الإسرائیلي بحق المدنیین الفلسطینیین



بصفتھم ھذه وبدون أن یكون لھم أیة مشاركة في الأعمال الحربیة، تشكل انتھاكات

جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانیة، كجرائم

قائمة بحد ذاتھا، بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة. وتمثل ھذه

الجرائم في ذات الوقت أشكالاً لجریمة الإبادة الجماعیة التي ترتكبھا إسرائیل ضد

سكان قطاع غزة منذ السابع من تشرین أول/أكتوبر الماضي. بالإضافة إلى كونھا

تنتھك حق الفلسطینیین في الحیاة وتحرمھم من ھذا الحق بشكل تعسفي، وفقاً للقانون

الدولي لحقوق الإنسان.

 

وجدد الأورومتوسطي مطالبتھ بالإعلان عن تشكیل لجنة تحقیق دولیة مستقلة خاصة

بالھجوم العسكري المتواصل على قطاع غزة، وتمكین لجنة التحقیق الدولیة المستقلة

المعنیة بالأرض الفلسطینیة المحتلة التي تم تشكیلھا عام 2021 من القیام بعملھا، بما

في ذلك ضمان وصولھا إلى قطاع غزة وفتح التحقیقات اللازمة في جمیع الجرائم

والانتھاكات المرتكبة ضد الفلسطینیین في القطاع، بما في ذلك عملیات قتل المدنیین

الفلسطینیین عمدًا وإعدامھم خارج نطاق القانون والقضاء.

  

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالضغط على

إسرائیل بكافة الوسائل والطرق الفعالة لمنعھا من الاستمرار بتنفیذ سیاساتھا التي

تنتھك قواعد القانون الدولي، وبخاصة طرد السكان وإجبارھم على النزوح، واستخدام

التجویع ضد الفلسطینیین في قطاع غزة كأسلوب من أسالیب الحرب، والتي تھدف من

خلالھا إلى إھلاكھم كلی�ا وعلى نحو فعلي.

وذكر الأورومتوسطي أن إسرائیل –بدلاً من زیادة وتسھیل إدخال الإمدادات

الإنسانیة- تعمدت فرض المزید من القیود على عمل المعابر وآلیات إدخال شاحنات

المساعدات، وكرست واقع انعدام الأمن بسبب استمرار عملیاتھا العسكریة وتسببھا

بانھیار النظام المدني، وھو ما یضاعف من الأزمة الإنسانیة الحاصلة في قطاع غزة.

ھذا بالإضافة إلى الصعوبات الكبیرة في إدخال الإمدادات عبر معبري "رفح" و"كرم

أبو سالم/كیرم شالوم" (المعبران الحدودیان الوحیدان لإدخال المساعدات الإنسانیة) في

ظل القیود الأمنیة الإسرائیلیة.



المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة، مقرھا
الرئیسي في جنیف، ولھا مكاتب إقلیمیة وممثلین

في أوروبا والشرق الأوسط

أماكن عملنا

تابعنا

    

    

 

النشرة البریدیة
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